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  الدرس الثاث عشر

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام« المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  �بُ الأَذانِ  - كتابُ الصلاةِ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((أمُِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيوُترَِ  - ٧١

  الإِقاَمَةَ)) . 

*************  

�بُ (( في كتابه عمدة الأحكام قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

   .)) الأذان

  . ]٢٧[الحج:}وأَذِّن في الناسِ بِالْحج {ومنه قوله تعالى  ، الأَذان لغة: الإِعلام

  .جاءت �ا الشريعة  خول وقت الصلاة �لَفاظٍ مخصوصةٍ الإِعلام بدفهو شرعاً: وأما 

� سبحانه  وإذعانٌ ، للتوحيد  وتحقيقٌ ،  له جل في علاه وتعظيمٌ ، �  وكلمات الأذان كلها ذكرٌ 

ودعو�م ، وإشعارهم بدخول وقتها ، ها دعوة الناس للصلاة ومنادا�م لها وفي، وتعالى �لعبودية 

  .لتحصيل ثواب الصلاة والفلاح المترتب على القيام �ا في الدنيا والآخرة 

ليه وسلم كان في مسير له فسمع خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عوقد جاء في الحديث عند ابن 

،   ))على الفطرة((نبي صلى الله عليه وسلم : ال، قال »  أكبرالله أكبر ، الله« فلما قال مؤذ�ً 

ا فانطلق الصحابة سراعً ،  ))خرج من النار((قال : » أشهد أن لا إله إلا الله«قال : فلما 

  .في غنمه  إذا هو راعٍ فن يبحثون عن هذا الذي أذَّ 

ودين الله هو توحيده ، والفطرة هي دين الله ، أن الأذان فطرة الله عز وجل : الشاهد من ذلك 

  . لمات الأذان العظيمات ، وهذا ما اشتملت عليه كوتعظيمه وإجلاله وتكبيره 
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،  ر وج من النادليل على عظم شأن كلمات الأذان وأ�ا �ب للخر  ))خرج من النار((وقوله 

قد جاء في صحيح ، لدخول الجنة إذا نبعت من قلب المسلم  كما أ�ا في الوقت نفسه �بٌ 

إِذَا ((م من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمس

، ثمَُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ  ، فَـقَالَ أَحَدكُُمْ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ  قاَلَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ 

قاَلَ: أَشْهَدُ أنََّ ، ، ثمَُّ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ  لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ  ، قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ  إِلاَّ اللهُ 

، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ  ، قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ  ، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ  محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ 

، قاَلَ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ  ، ثمَُّ قاَلَ: اللهُ أَكْبـَرُ اللهُ أَكْبـَرُ  قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ عَلَى الْفَلاَحِ، 

  .)) ، ثمَُّ قاَلَ: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، قاَلَ: لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَـلْبِهِ دَخَلَ الجْنََّةَ  أَكْبـَرُ 

لاسيما في و �ا  واتهانأن كثير من الناس اس ا معالأذان كلمات عظيمة جدً ت شاهد أن كلماال

، مع أنه �ب من كثير من الناس لا يهتم �ذا الأمر ، بعة المؤذن وأن تقول مثل ما يقولمتا

توقف كلامك ، ا جيدا وان تقول مثلما يقول أن تستمع للمؤذن استماعً ؛ ب دخول الجنة أبوا

رأ القرآن تتوقف عن كل شيء وتستمع للأذان من قلبك وتقول من وأعمالك حتى لو كنت تق

  .قلبك مثلما يقول المؤذن هذا �ب من أبواب دخول الجنة 

ان ذيمة ومنزلته العلية والأثر البالغ على الأظهذه الأحاديث كلها تدلنا على مكانة الأذان الع

تحقيق للتوحيد تعظيم ، له  فطرة وتكميلٍ لل  مثلما يقول المؤذن من تحقيقٍ ا له وقولاً به وسماعً  نداءً 

ورجاء موعود الله الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده ، للنفس للقيام �لصلاة  و�يئةٍ ، � 

إلى غير ذلك من الثمار والآ�ر العظيمة التي تترتب على هذه الشعيرة ،  المصلين وأوليائه المقربين

، ا على تميز البلد المسلم من غيره مً بل إ�ا أصبحت علَ  ،العظيمة المباركة من شعائر الإسلام 

ولهذا تجد الشخص ، سمع فيها النداء سمع فيها الأذان ويُ فبلاد الإسلام يرفع فيها الإسلام ويُ 

لأن من ؟ نطقة ولا يسمع فيها الأذان يسأل من بجواره يقول هل هؤلاء مسلمين بمإذا مر 

يرتفع صوت  -الفجر الظهر العصر المغرب العشاء- سة علامة أهل الإسلام عند الأوقات الخم

  .الأذان 

ففي ؛ م أجور المؤذنين يوم القيامة ا في ثواب الأذان وعظيث كثيرة جدً وقد جاءت أحاد

)) الْمُؤَذِّنوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ((: صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

�ذه الكلمات يجازى من جنس  ا �لصوت مناداةً عنقه رفعً  دامتدا رالمؤذن الذي يتكر فهذا ، 

  . عرف �ذه العلامة العظيمة المباركة يوم القيامة يُ ، عمله ويتميز على الناس بطول عنقه 
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دَاءِ لَوْ يَـعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّ ((: وجاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال 

دُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتـَهَمُوا أي ما في الأذان  لو يعلم الناس؛ )) وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثمَُّ لمَْ يجَِ

من في أن يقيموا بينهم قرعة  من الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى ثم لم يجدوا إلا

إدراك الناس إدراك قلو�م بفضل الأذان وعظيم  كن لضعفول، ان لفعلوا ذلك ذيكون له الأ

  هتمام .شأنه يكون نتيجة ذلك التهاون وعدم الا

. لبعض سقط الإثم عن الباقين : هي إذا قام به افروض الكفاية و ؛ والأذان من فروض الكفاية 

لا ما المرأة فليس عليها لا أذان و أ .ذان من فروض الكفاية وهو على الرجال دون النساء فالأ

 تبها الله سبحانه وتعالى عليها بدون أذان وبدونكسنة أن تصلي المرأة فروضها التي  إقامة ، وال

أساءت  -رأةأي الم-فلو صلت �ذان وإقامة «: قال الشيخ عبد العزيز بن �ز رحمه الله . إقامة 

  . »وهذا من خصائص الرجال « : حمه الله تعالى، وقال أيضا ر  »ا غير مشروعوفعلت أمرً 

والأذان ؛ وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال ، أن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة  صلالحا

والمرأة ليست من أهل الجماعة ، منها أن تغض من صو�ا  يشرع فيه رفع الصوت والمرأة مطلوبٌ 

ن اللَّه في بيوت أَذ{ :الجماعة إنما هي واجبة على الرجال ولهذا قال الله في القرآن، 

ن . الحاصل أن الأذا ]٣٧- ٣٦[النور:}رِجالٌ )٣٦أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ (

أما النساء فليس عليهن أذان ولا ، ة على الرجال وهو من خصائصهم يهو من فروض الكفا

  إقامة .

  

؛ ))  أمُِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال رحمه الله تعالى : 

فالآمر له النبي  »أمُِرْتُ «أو  »أمُِرَ «صحابي إذا قيل في حقه فاعله ، وال �لبناء لما لم يسمَّ  »رَ مِ أُ «

فالآمر له رب العالمين  »أمُِرْتُ «إذا قال  ونبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم 

  .سبحانه وتعالى 

 وَيوُترَِ الإِقاَمَةَ)) أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ((ره النبي صلى الله عليه وسلم أي أمَ  ))بِلالٌ ((أمُِرَ فقول أنس 

أربع تكبيرات والتهليل  اأوله لأ� عدا التكبير في، أي �تي به شفعا مثنى مثنى : يشفع الأذان ؛ 

  .وإلا بقية ألفاظ الأذان كلها مثنى مثنى ، في آخره فإ�ا �ليلة واحدة 
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ت الصلاة فإ�ا أيضا مثنى ضا قد قاموعدا أي، نه مثنى فإ)) عدا التكبير في أولها وَيوُترَِ الإِقاَمَةَ ((

  .ا وبقية ألفاظ الإقامة يؤتى �ا وترً ، 

فاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة لأنه والله تعالى أعلم لفتكون أ مر أن يشفع الأذانوإنما أُ 

وأما ، لها و�توا لمكا�ا بيت الله  ويتهيئواحتى يحضروا للصلاة البعيدين الأذان نداء للغائبين 

�ا �ن يؤتى �ذه فاكتُفي للحاضرين في المسجد �ن الصلاة قد قامت  الإقامة فهي إعلامٌ 

  . لفاظ الأذان تكون أقل من أي ا أفاظ وترً لالأ

)) بَـينَْ كُلِّ أذََانَـينِْ صَلاةٌَ ((:  كما قال عليه الصلاة والسلام قامة يسمى أذا�ً ن والإاذوكل من الأ

ل ما يقول المؤذن لعموم مث ن تقولشرع عند الإقامة ألهذا يُ ة أذان و فالإقام، أذان وإقامة  يعني؛ 

عْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ إِذَا ((قوله عليه الصلاة والسلام  ذان والإقامة )) أي في الأسمَِ

  .سواء  على حدٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

فَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ السُّوَائِيِّ  - ٧٢ صلى  قاَلَ: ((أتََـيْتُ النَّبيَِّ  رضي الله عنه عَنْ أَبيِ جُحَيـْ

،  قاَلَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ ، فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ  ،لَهُ حمَْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ الله عليه وسلم فيِ قُـبَّةٍ 

يْهِ ، قاَلَ:  قاَلَ: فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حمَْرَاءُ كَأَنيِّ أنَْظرُُ إلىَ بَـيَاضِ سَاقَـ

تـَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قاَلَ: فَجَ  : يقول  - يَـقُولُ يمَيِناً وَشمِاَلاً  -عَلْتُ أتََـتـَبَّعُ فاَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا فَـ

ثمَُّ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ثمَُّ ركُِزَتْ لَهُ عَنـَزَةٌ فَـتـَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتـَينِْ ، 

  .تىَّ رجََعَ إلىَ الْمَدِينَةِ))يُصَلِّي ركَْعَتـَينِْ حَ  زَلْ لمَْ ي ـَثمَُّ ، ركَْعَتـَينِْ  العَصْرَ صَلَّى 

**************  

فَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ السُّوَائِيِّ رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث  ثم أورد رضي الله  أَبيِ جُحَيـْ

))  قُـبَّةٍ لَهُ حمَْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فيِ  -زاد مسلم بمكة-أتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( عنه

أي  أدم وكانت من - أعلى مكة - صبت للنبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح هذه القبة نُ ؛ 

لأن النبي صلى الله عليه ، ارها خالص لا يعني ذلك أ�ا حمَ  »حمراء«ه . وقولمن جلد مدبوغ 

ار أي ليس حمَ  »حمراء«فقوله . ار مَ صة الحَ أي خال »الْمَيَاثرِِ الحْمُْرِ « عنوسلم صح عنه النهي 
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لنبي ، والنهي الذي ثبت عن امة �سود أو فيها سواد أو غير ذلك ا وإنما تكون مقلَّ القبة خالصً 

  .ا ليس معه لون آخر يخالطه اره خالصً صلى الله عليه وسلم إنما هو في ما كان حمَ 

هذه في أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم : لال ب)) خرج فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ ((قاَلَ: 

أي �قي وضوءه عليه الصلاة ؛ أي فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام :بوَضوء، الخطبة 

  .والسلام 

ا بين من المكان حالهم مع هذا الماء حرصً ي)) أي أن الصحابة القر فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ (( قال :

 ، لصلاة والسلام أ�م يتبركون بفضل وضوءهئص النبي عليه ا، وهذا من خصاا به عليه وتبركً 

أن  اإلى غير ذلك وهذا من خصائصه لا يجوز أبدً ، بشعره عليه الصلاة والسلام ، يتبركون بريقه 

، في بدنه في شعره ، في ريقه ، ه الله تبارك وتعالى ببركة في وضوئه خصَّ ، فعل مع غيره يُ 

  . يه سلامه وبركاته علصلوات الله و 

أ�م على قسمين و اء لحالهم مع ها المصحابي من هذا ال هذا وصفٌ )) ((فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ فقوله 

:  

  .ا من هذا الماء أي �ل نصيبً  »َ�ئِلٍ  «؛ قسم أخذ يصيب من هذا الماء 

نما جاءه رش يسير من ، لم �خذ وإرش الالنضح هو ، خر جاءه رش من هذا الماء لآوالقسم ا

  .هذا الماء 

من هذا  ب غرفةً صِ ومنا من لم يُ ، الماء من هذا أخذ من اغترف  ايعني من)) ((فَمِنْ َ�ضِحٍ وََ�ئِلٍ 

حال الصحابة رضي الله عنهم في يصوّرِ فهذا الصحابي . الماء وإنما جاءه رش من هذا الماء 

((فَمِنْ َ�ضِحٍ : فكانوا على قسمين ، ء يكون له نصيب من هذا الماأن حرص كل واحد منهم 

  .من الناضحنصيبًا والنائل أوفر )) وََ�ئِلٍ 

)) وهذه الحلة الحمراء ليس  عَلَيْهِ حُلَّةٌ حمَْرَاءُ  عليه الصلاة والسلامفَخَرَجَ النَّبيُِّ ((قاَلَ: 

م بسواد أو نحو لط بشيء من السواد أو مقلَّ خُ  وإنما حمارٌ ، أشرت قبل قليل  ارها خالص كماحمَ 

نظر في تحقيق هذه المسألة في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في  ويُ ، ذلك 

  .كلامه على لباس النبي صلى الله عليه وسلم 
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يْهِ ((قال :  تَـتـَبَّعُ فاَهُ قاَلَ: فَـتـَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قاَلَ: فَجَعَلْتُ أَ  ،كَأَنيِّ أنَْظرُُ إلىَ بَـيَاضِ سَاقَـ

وهاهنا ، ة هفهاهنا أي إلى هذه الج، ظرف مكان  »هَهُنَا  «؛ ))  هَهُنَا وَهَهُنَا - أي بلال-

   .أي إلى هذه الجهة 

 »حي على الصلاة حي على الفلاح«عندما �تي إلى المناداة للصلاة  أنه أي »أتََـتـَبَّعُ فَاهُ  «فـ

مع رفع ، نا ومن هنا سمع من هيُ ، حتى مين ثم إلى جهة اليسار يستدير بفاه إلى جهة الي

  .صوته �لأذان 

، يعني لا يستدير ببدنه ، )) قال العلماء مع ثبوت القدمين في الأرض أتََـتـَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا((فـ

 قدماه في موضعها في الأرض لكنه يستدير بجسمه يميل بجسمه مرة، بل بدنه �بت كما هو 

سمع من  الحكمة من هذا الصنيع أن يُ  ؟ من أجل ماذا ،إلى ذات اليمين ومرة إلى ذات الشمال

  .كمة منه ، هذا الحسمع من كانوا على جهة الشمال مين وأن يُ وا على جهة اليكان

هة إلى الجهات كلها  في المساجد موجَّ وهي أصلاً ؟ فما الصنيع الآن مع وجود مكبرات الصوت 

، دار بفاه ذات اليمين أو ذات الشمال هي موجهة والغرض حاصل حاصل تاسسواء الإمام ، 

الغرض منه إسماع من هم على ذات اليمين ومن هم على ذات و والحكمة من هذا العمل 

  ؟ لا  هذا الصنيع أو فهل عندما يؤذن المؤذن وأمامه مكبر الصوت هل يصنع؛ الشمال 

 معه وكذلك أهل العلم و الشيخ بن �ز  للإفتاء ؛ في فتوى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة

فعل لأن الغرض ن هذا مع وجود مكبرات الصوت لا يُ �خ بن عثيمين رحمه الله يفتون الشي

ات ف صوته ، لو أنه استدار بفيه إلى ذإنه لو أنه استدار ضعُ  بل، متحقق بدونه  الحاصل

إلا ، ف فالغرض المقصود يضعُ  ف الصوتد عن اللاقط الذي يُسمع الناس وضعُ اليمين بعُ 

في فتوى اللجنة . فبجسمه إلى أن يكون قريبا من اللاقط أن يميل دير ستإن تكلف أن ي

فعل ثيمين رحمه الله يرون أن مع وجود مكبرات الصوت لا يُ لك الشيخ بن عالدائمة وكذ

المختلفة  ن المقصود من هذا الالتفات حاصل بوجود المكبرات المفرقة إلى الجهات، لأ ذلك

.  

  ٍفي هدي المأثورة على هذه السنة  محافظةً ،  ومن أهل العلم من يرى أن هذا العمل �ق

  .ات الله وسلامه وبركاته عليه النبي الكريم صلو 
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 ،: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ يقول  -يَـقُولُ يمَيِناً وَشمِاَلاً  -فَجَعَلْتُ أتََـتـَبَّعُ فاَهُ هُنَا وَهَهُنَا ((: قال 

ا والالتفات شمالا إنما هو عند المناداة )) وهذا فيه أن هذا الالتفات يمينً حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ 

عند الإتيان �ذه الكلمات في الأذان يكون  »حي على الصلاة حي على الفلاح«للصلاة 

مات فعل عند هذه الكلها وإنما يُ لن يفعل ذلك في ألفاظ الأذان كألا ، ا وشمالا الالتفات يمينً 

  .  »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ  ،حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «

  كلها في   »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ «، واليمين  فيكلها  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «قيل أنه يقول

  . الشمال 

  ثم  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ «؛ الشمال في وقيل إن كل منهما يفعل منه شيء في اليمين وشيء

ثم يلتفت  »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ « اثم يلتفت يمينً ،  »حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ « ويقول يلتفت شمالاً 

  . »حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ « ويقول شمالاً 

  .قيل هذا وهذا 

مل للنبي صلى الله عليه وسلم عصا صغيرة كانت تحُ :  »زةعنَ ال«)) ؛  ثمَُّ ركُِزَتْ لَهُ عَنـَزَةٌ ((

  . له في صلاته  كون سترةً يستفيد منها في مصالح عديدة ومنها ت

  . له في صلاته صلى الله عليه وسلم تكون سترةً )) أي من أجل أن ثمَُّ ركُِزَتْ لهَُ عَنـَزَةٌ ((

 نلأنه كا، وهذه صلاة مسافر ؛ )) ركَْعَتـَينِْ  العَصْرَ صَلَّى ثمَُّ فَـتـَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتـَينِْ ، ((

  . في سفر  عليه الصلاة والسلام

  . ))ركَْعَتـَينِْ حَتىَّ رجََعَ إلىَ الْمَدِينَةِ  - أي الر�عية  -يُصَلِّي  زَلْ لمَْ ي ـَثمَُّ  ((

  

  قال رحمه الله تعالى : 

صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: ((إنَّ  النبي  عنهما عَنعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله -  ٧٣

نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)) .   بِلالاً يُـؤَذِّ

***************  

إنَّ ((:  صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ  النبي  عنهما عَنعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله: قال 

نُ بلَِيْلٍ  طلوع ، قبل طلوع الصبح ، أي قبل أن يدخل وقت الفجر :  يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ )) بِلالاً يُـؤَذِّ

:  »يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ «معنى  يُـؤَذِّنُ بلَِيْلٍ . فكان  الفجر الصادق الذي به يكون وقت الفجر قد دخل
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ن يجوز أن ينادى ويؤذَّ  وهذا من خصائص أذان الفجر أنه.  ا دخلأي أن وقت الفجر م

وهذا ، أما الصلوات الأخرى فلا يشرع ذلك إلا في الفجر خاصة ،  هللصلاة قبل دخول وقت

،  ))ليُِوقِظَ َ�ئمَِكُمْ وَليِـَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ((: لحكمة جاء التصريح �ا في بعض ألفاظ الحديث قال 

حتى إنه جاء في بعض الأحاديث ،  لا يكون طويلاً  وقتٍ ببيل وقت الفجر فيكون هذا الأذان قُ 

  .ينزل هذا ويصعد هذا أنه إشارة إلى قرب الأذانين 

، أذان الفجر الأول والأذان الثاني ؛ يل بين الأذانين ل طو فالمراد بذلك أنه ليس هناك فاص

ظ النائم من أجل أن يوقِ ، فيكون الفاصل بحدود النصف ساعة ثلث ساعة في هذه الحدود 

ا يشرب ماء أن يصوم مثل أن يتناول سحورً  ئًا قبل الأذان مثل أن يصلي الوتريالذي يتدارك ش

فيكون هذا الأذان الذي ، نحو ذلك  وأتعد لصلاة الفجر سييرتب أموره و وأيضا يرجع القائم ، 

لكن صلاة الفجر لم ، ذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت الغرض منه هذا الأمر لأهو ا

، فمن أراد أن يصوم له أن �كل بعد الأذان الأول ، بليل  لأنه أذانٌ ؛  انيدخل وقتها �ذا الأذ

  .ا دخل الفجر بعد اد أن يصلي من الليل يصلي لأنه مومن أر 

نُ بلَِيْلٍ ((قال :  يدخل وقت الفجر الذي يكون به  لمه )) ؛ لأنفَكُلُوا وَاشْرَبوُا إنَّ بِلالاً يُـؤَذِّ

  .ا دخول وقت الفجر ويكون أيضً ، مساك لمن أراد أن يصوم الإ

الأذان الثاني كان عند ابن أم  ))حَتىَّ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا ((:  قال

�س أن يتولاه من  وهذا فيه دليل على أن الأذان لا؛ كان كفيف البصر و مكتوم رضي الله عنه 

على  امحافظً  عصوته ندي وعالي رفي؛ ا تً ا صيِّ يكون أمينً  المهم في المؤذن أن، هو كفيف البصر 

فيكون ، وقت النه دخل �س م النالِ عْ ة عظيمة ي ـُوقت شعير عنايته �لعلى لأنه يترتب ، الوقت 

  .ا في الأذان في الوقت عند أول دخوله ا دقيقً أمينً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 :رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  نْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ عَ  -  ٧٤

نَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ)) عْتُمْ الْمُؤَذِّ   . ((إذَا سمَِ

**************  
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رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ  أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة �ذا الحديث حديث 

نَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ (( : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ ا�َِّ  عْتُمْ الْمُؤَذِّ عْتُمْ «؛  ))إذَا سمَِ إذَا سمَِ

بَـينَْ كُلِّ ((والإقامة أذان ، مت أيضا الإقامة ا قدَّ ل كمويشم، أي ينادي �لأذان :  »الْمُؤَذِّنَ 

عْتُمْ «قوله ، ف)) أذََانَـينِْ صَلاةٌَ  ، ا بدخول وقتها ناول نداءه �لصلاة إعلامً هذا يت »الْمُؤَذِّنَ إذَا سمَِ

  . وأنه يشرع في هذا وهذا أن تقول مثل ما يقول المؤذن ، أو نداءه �لإقامة 

لا ، ما قال لفظا وفرغ منه تقول مثله قول بعده مباشرة ، كليوالعطف �لفاء يفيد أنه مباشرة 

إذا قال ؛ بعده مباشرة ا تقول ا عنه وإنما بعده متراخيً أيضً ولا تقول ، ولا تقول قبله ، تقول معه 

  . "بر"الله أكبر الله أكتقول مباشرة  »الله أكبر الله أكبر«

لأنه هو يؤذن ويرفع الصوت ، هذا لا يقتضي المماثلة من كل وجه  ))مِثْلَ مَا يَـقُولُ ((وقوله 

ل مثله أي تقول مثل و وإنما تق ،�لأذان فلا يشرع أن تكون مثله أي ترفع الصوت �لأذان 

فَـقُولُوا ((كلما قال شيء من كلمات الأذان تقول مثله ،  كلمات التي قال كلمات الأذان ال

فإن  »حي على الصلاة حي على الفلاح«يستثنى من ذلك عندما يقول ،  ))مِثْلَ مَا يَـقُولُ 

قدمت الإشارة إلى ما يدل على كما ت  »لا حول ولا قوة إلا ��«: السنة جاءت �ن تقول 

ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، ((: ذلك وهو حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وفيه 

، )) ، ثمَُّ قاَلَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ  قاَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

حَيَّ عَلَى «بمعنى أنه إذا قال ،  ((فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ))هذا الحديث عموم قوله  فخصَّ 

يقول  »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ «إذا قال ،  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «يقول السامع  »الصَّلاَةِ 

 »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ  حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ «يعلة وذلك أن الح؛  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «السامع 

هو أصلا منادى ، لشيء لا ينادي لفالمنادى ، لا تناسب السامع لماذا؟ لأن هذا نداء له 

يعني الآن هل يناسب أن  ، فهي نداء له لأن يصلي ،ادى نم وفه، للصلاة �ذه الكلمات 

وإنما يقول شيء ، دى لا ينادي ؟ فالمنايقول تعال � فلان  "تعال � فلان"تنادي شخص 

أعظم وهو ؟ فما الذي يناسب أن يقوله عندما ينادى للصلاة ؛ يناسب هذا الذي نودي إليه 

عي إلى الصلاة وهو لا قدرة له على أن دُ ،  »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ «الذي يقال أن يقول 

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ «�ذه الكلمة كلمة الاستعانة فـ فيأتي ، يصلي إلا إذا أعانه الله ووفقه 

لاَ «يقول أن ا الحيعلة لا تناسب السامع وإنما الذي يناسبه الحوقلة فإذً ، كلمة استعانة  »ِ��ِ 
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عندما  »�ِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ �ِ «والغرض من الحوقلة من قول ،  »حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

لاَ حَوْلَ وَلاَ «لأن ، طلب المعونة من الله  »حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ  حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ «ينادى للصلاة 

  .هذه كلمة استعانة  »قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��ِ 

أن  في صحيح مسلم أن ثواب هذا الصنيعوهو يه في حديث عمر المتقدم الإشارة إل وعرفنا

تمع �نصات وتقول مثل ما يقول من قلبك ، إذا تسا المؤذن عظيم جدً تقول مثل ما يقول 

لهذا ينبغي لطالب العلم و ؛ )) مِنْ قَـلْبِهِ دَخَلَ الجْنََّةَ ((ثواب ذلك كما جاء في حديث عمر قال 

إن كان ، ن يقرأ قرآن إن كا، له ف عمإذا سمع المؤذن يوقِ ؛ ا أن يهتم �لأذان وللمسلم عمومً 

ن ، إذا كا زملائهأحد إذا كان يتحدث مع ، ية ، إن كان يبحث مسألة علمعلميا ا جع متنً يرا

أفضل عمل يفعله المسلم وقت الأذان أن ، ذان لأفي أي عمل يوقف كل شيء ويستمع ل

ا لو أن شخصً ، حتى إنه أفضل من قراءة القرآن ، ل مثل ما يقول يقو يستمع للمؤذن وأن 

الأفضل من ، قول مثلما يقول والآخر استمر يقرأ القرآن ن المؤذن أخذ يستمع ويعندما أذَّ 

وهذا يفيد� قاعدة في المفاضلة بين الأعمال . ستمع للمؤذن وقال مثلما يقول اهذين هو الذي 

: لقاعدة في هذا الباب ، وأيضا اأن العمل المفضول في وقته يكون أفضل من العمل الفاضل : 

ن المؤذن ليس فإذا أذَّ . وفق للسنة في ذلك الوقت أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأ

  .هناك عمل أفضل من أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن 

دنيا والالتفات ذهب عنك الهذا يُ ؛ هذا الاستماع والقول بمثل ما يقول المؤذن !! وسبحان الله 

مع وتقول مثل ما يقول المؤذن تستتجد نفسك وأنت ، ليها والاهتمام �ا والانشغال �مورها إ

ه الشعيرة ذأهملوا ه نطلبة العلم مم ولهذا انظروا لحال كثير من الناس حتى في.  �يأت للصلاة

لكنه لو أنه عمل �ذا العمل ،  اوقت الإقامة و�تي متأخرً �تي والعناية �ا تجد كثير منهم 

منشغل �ا ومهتم �ا  قلبهاء التي واستمع للأذان وقال مثل ما يقول المؤذن يجد كل الأشي

،  على الصلاة من قلبه وأصبح قلبه قلبا مقبلاً  توقد تساقط الأذان إلا نتهيتساقطت لا ي

 للحديثمع هذا ويتحاور مع هذا ولا يستمع للأذان و  تحدثلكن إذا أذن المؤذن وهو ي

، نلحق الركعة لا قول : "يم الحديث وربما إذا أراد أحد يقو وتقام الصلاة وأحيا� يستمر  عيستم

هتم يُ حقيقة أن نبغي لهذا ي. فهذه مصيبة وهذا حاصل واقع  ؛ "كمل الحديثننتظر نة الأخير 

ا للصلاة  مثل ما يقول المؤذن فهذا له أثر كبير جدا على قلب المسلم تعظيمً ا وقولاً �لأذان سماعً 
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وأن توقف أعمالك حتى ، ولهذا من تعظيم الصلاة أن تستمع للأذان الذي هو نداء لها ، 

  .ذن ؤ تمع للأذان وأن تقول مثل ما يقول المتسأن قراءتك للقرآن و 

؛ كنت مع الوالد بن �ز رحمه الله ا في مجلس الإمام اأروي لكم قصة حصلت لي وأ� صغير قديمً 

دخل مع الزحام عنه ، وما تمكنت أسأل الشيخ أ� في نفسي سؤال أريد أن وكان عنده زحام وأ

، قلت أ� "هذه الناس يعرفون عادة الشيخ انفضوا من حوله  -أظن صلاة المغرب-ن فلما أذَّ 

"  :قال ، شيخ قلت � شيخ أ� عندي سؤاللرحت ل، أحد  ما عنده "رصتك � عبد الرزاقف

  . ثمينة جدا " فكانت حقيقة فائدة اسمع الأذان اسمع الأذان

كل هذه تمضي والأذان   ضحكالدنيا واللهو والأمور في  لاالأمور العلمية في وتجد الآن ليس 

، هه إلى أن يستمع للأذان نبَّ و والشيخ رحمة الله عليه فتوى لسائل يستفتيه لم يستمع  رتفع !!ي

ومنهم شيخ الإسلام -حتى إن بعض أهل العلم ، ليس �لهين  العناية به أمرٌ و ن وقت الأذان لأ

في صلاتك النافلة تقول مثل ما ، ن وأنت تصلي النافلة إذا أذَّ : يقول  -ابن تيمية رحمه الله

، قالوا لأن ألفاظ الأذان من هذا أمر واضح  في وضعك المعتاديعني أما كونك مثلا ، يقول 

 ، أعمال الصلاة سهذه من جنفيحمد الله ، فلهذا العاطس �  جنس أعمال الصلاة ذكرٌ 

ومثله في ، ؤذن لمالنافلة تقول مثل ما يقول ا فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حتى وأنت تصلي

  . أي أيضا الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى ر هذا ال

يخ شو  ١لكن مسألة إجابة المؤذن«: يخ ابن عثيمين في هذه المسألة وهو الأقرب شيقول ال

توجب  ٢لأن إجابة المؤذن طويلة، أ� في نفسي منها شيء  ، الإسلام ابن تيمية يقول �ا

  . »خاص لا ينبغي الشغل عنه والصلاة لها ذكرٌ ،  كثيرا إنشغال الانسان في صلاته انشغالاً 

اب الشيخ بن عثيمين  نحو جو وسألت الوالد عصر هذا اليوم عن هذه المسألة فذكر لي جوا�ً 

  ا .خيرً عنا جزاه ه الله تعالى وحفظ الله الوالد و رحم

حديث جابر  ما جاء في الصحيح من؛  -طه ولم يذكره المصنف وهو على شر - بعد الأذان 

: اللَّهُمَّ  نْ قاَلَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ مَ ((: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

                                                           
 يعني في الصلاة وأنت تصلي النافلة . ١
لت تقول الحمد � ، أو ليست مثل أن تعطس مثلا فتقول الحمد الله ، أو تسمع مصيبة حصلت فتقول في صلاتك إ� � وإ� إليه راجعون ، أو �تيك بشارة بنعمة حص ٢

 منك وقت ، لكن أن تريد أن تقول مثل ما يقول المؤذن وتتابع هذا �خذ وقتًا طويلا .شيء من هذا القبيل ، هذا لا �خذ 
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عْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ محَُمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَابْـعَثْهُ  مَقَامًا محَْمُودًا الَّذِي رَبَّ هَذِهِ الدَّ

  . )) وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

عْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ، : صلى الله عليه وسلم  هوأيضا جاء عن ((إِذَا سمَِ

، فإَِنَّـهَا مَنْزلَِةٌ فيِ  عَلَيْهِ ِ�اَ عَشْراً، ثمَُّ سَلُوا اللهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ  فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله

بَغِي إِلاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أََ� هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَ  ةَ حَلَّتْ لهَُ الجْنََّةِ، لاَ تَـنـْ

أن يصلي على النبي  -امعل المؤذن والسا يشمذوه- عد الفراغ من الأذان فالسنة ب؛  ))الشَّفَاعَةُ 

صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة �ذه الصيغة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة 

بعضهم يرفع الصوت �لصلاة على النبي ، يعني لأذان دخَل هذه الصيغة في اولا تُ . والسلام 

، من الز�دة  ووهذه من البدع وهالأذان �ا من ألفاظ أمع ألفاظ الأذان ك صلى الله عليه وسلم

رفع صوته لكن هذا ذكر يشرع أن يقوله المؤذن وأن يقوله السامع كلا منهما بصوت خافت لا ي

  .ثل ما يرفع صوته �لأذان به م

ا فرغ ذالناس إ ، يعني بعضالموضع من البدع  هذا يعتبر رفعهما في، و يدين للوأيضا من غير رفع 

وهو رافع  "اللهم رب هذه الدعوة التامة"ثم قال  "اللهم صل على محمد"ن رفع يديه وقال ذاالأ

وفي فتاوى اللجنة اعتبروا هذا الرفع في هذا ، لا دليل عليه وهو من البدع  هذا عملٌ ، يديه 

  .سلام عليه الصلاة وال  دليل عليه في هدي النبي الكريمالموضع من البدع لأنه لا

�تم بسماع الأذان اهتمام جاد  سماع الأذان وأ�َّ مسألة لعلنا إن شاء الله نكون استفد� في 

من هذه وقفه وزميله الخ ي معمن هذه الليلة من كان عنده تفريط ويؤذن وهو يتحدث  ااعتبارً 

،  هالذي يسمعونكون �ذن الله ممن انتفع �لعلم ، من هذه الليلة ؛ خلاص استعنا ��؟ الليلة 

  عز وجل .إن شاء الله من هذه الليلة نستعين �� ف

نا وأن لا يكل، ننا كله أا وأن يصلح لنا شوأن يزيد� علمً  ا علَّمنا ،إ�كم بمو سأل الله أن ينفعنا أ

يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأن ، ا مستقيما نا إليه صراطً وأن يهدي، إلى أنفسنا طرفة عين 

  .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وللمسلمين 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 

  


